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نو اقض الإسلام العشرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله» 
وبعد: 


فقد ذكر أهل العلم نواقض للاسلام؛ أي: مُفميدات» مَنْ فَعْلّها خَرَج مِن دائرة الإسلام إلى الكفرء» نسأل الله السلامة والعافية: أذكرها للعِلم بها؛ 
والحَدّر منها. 


الناقض الأول: 


الشّرك في عبادة الله وهو أعظم ذنب عُصِي الله به؛ قال تعالى: ( إنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُتْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُتثْرِكَ باللّه فَقَد 
ضَلّ ضَلَالَا بَعِيدَا » [النساء: 16 ]. 


يم الثّارُ وَمَا ل 0 72 


وقال لقمان في وصيّته لابنه: ( يَا بْنََ لا ترك بالله إِنّ التَرْكَ لَظَلْمْ عَظِيمْ ) [لقمان: 13]. 


وله صورٌ؛ منها: أن يصرف العبدُ شيئًا منَ العبادة لغير الله؛ مثل: النَّدْر أو الذَّنْح» أو غير ذلك. 


الناقض الثاتي: 


مَنْ جَعَلَ بينه وبين الله وسائط؛ يدعو هم ويسألهم الشفاعة ويتوكّل عليهم؛ فقد كفر إجماعًا؛ قال تعالى: ١‏ ألا لَه التِينُ الْحَاِصُ وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ 
دونه أَوْلِيَاءَ مَا تَْبدُهُمْ إلا لِيَْرَبُوا إِلَى الله زُلْقَى إِنّ الله يَحْكُمْ بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ إن اللَهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ ) [الزمر: 1 
تعالى: ( وَلَا تدع مِنْ دون الله مَا لا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ » [يونس: 06 ]. 


الناقض الثالث: 
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من لم يُكَفْر المشركين أو شك في كُفرهم؛ أو صحّح مذهبهم؛ لأن الله - عرّ وجل - كفرهم في آياتٍ كثيرة؛ وَأْمَرَ بعداوتهم؛ لافترائهم الكذب عليه. 
ولا يُحْكم بإسلام المرء حتى يكفْر المشركين» فإن توقف في ذلك أو شك في كُفرهم مع تبيّنه؛ فهو مثلهم. 


أما مَنْ صحّح مذهبهم, واستحسّن ما هم عليه من الكفر؛ فهو كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتّوحيد» والانقياد له 
ب روما م وه ( فَمَنْ يَكْقْرْ بِالطّاعُوت وَيُوْمِنْ باللّه فَقَدِ امْتَمْسَكَ 
ِالْعْرْوَةٍ الْوْتْقَى لَا انْفصَاء لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ ) [البقرة: 6 ]. 


الناقض الرابع: 
مَنِ اعتقد أنَّ غير هذي النبىّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْمَلُ من هذيه؛ أو أنَّ حُكْمَ غيره أحسنْ من خحُكْمِه كالذي يفضّل حكم الطواغيت على 
حُكْمه. وتمثيل ذلك بالذين يقولون: إنَّ إنفاذ حُكْم الله في رجم الزّاني المحصّنء أو قطع يد السّارق لا يناسب هذا العصر الحاضر؛ لأنَّ زماننا قد 


تغيّر عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أن غيره من الأحكام مثله أو أفضل منه؛ قال - تعالى -: ( قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا » [النساء: 65]. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 


وَللهِ مَا حَوْني الذُنُوبٍ فَإِتَهَا تَعَلَى سبل العَفْوٍ والعْفرَانِ 
كِنّمَا أَخْشَى انْسِلاحَ القَلْبِ عَنْ تخكيم هَذَا الوَحي والقُرَآنٍ 


ورضًا بَارَاءٍ الرّجَالِ وَحَرْصِهًا لا كان ذَاكَ يمن الْنَانِ 


ومن ذلك: أصحاب القوانين الوضعيّة» الذين جعلوها شرعًا ومنهاجًا يسيرون عليه ويلزمون الناس به؛ قال تعالى: ( أَقَحكُم الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ) [المائدة: 50]» وقال تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَلَ اللّهُ فَأَولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) [المائدة: 44]. 


مَن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو عمل به كَقَرَ", وهذا باتّفاق العلماء» وقد نال المنافقون النّصيب الأكبر من هذه 
الخصئلة: رهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة؛ ولكنهم في الخفاء يضمرون البْخض والكراهية لشريعة الإساذم وأهلهاء ويترئصون بهم 
الدّوائر؛ قال تعالى: ( إِذَا جَاءَكَ المُنَافُِونَ قالوا تشهذ إِنّكَ لَرَسُولَ الله وَاللَهُ َعَم إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ © [المنافقون: 1 
وقال تعالى: ؤ وَإِذَا جَاوُوكُمْ قَالُوا آمنَا وَقَد دَخَلُوا بالف وَهُمْ قد خَرَجُوا به وَاللَهُ علَمْ بمَا كَانُوا يَكْثْمُونَ ) [المائدة: 1 وقال تعالى: (وَإدَا لَقُوا 
الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نحن مُمنْتَهْزِنُونَ ) [البقرة: 14]. 


وقد حَكَمَ الله على مَنْ كره شيئًا مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالكفر والضّلال» وأنّ أعمالهم باطلةٌ مردودةٌ؛ قال تعالى: ( وَالَّذِينَ 
كتؤوا فتغبئا ليخ وَأضتلٌ أخْماليع * كلك يأنَهخ كرهُوا ها أنرّلَ الله تأخْيِط أَحْمَالَهع © [محمد: 8+ 9]: 


فكلُ مَنْ كره ما أنزل الله فعمله حابطّء وإن عمل بما كره؛ قال تعالى: ( ذَلِكَ بِأَنّهُمْ انَبَعُوا مَا أَمْخَط الله وَكَرِهُوا رَِصْْوَائَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالّهُمْ ) [محمد: 
08 
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مَنِ استهزأ بشيءٍ من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو ثوابه أو عقابه كَفْر؛ والدليل قوله تعالى: ( فَلْ أبالله وَآََانْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ شَنْتَهْرِئُونَ 
* لا تَعْتَذِرُوا فد كَقَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ » [التوبة: 65» 66]؛ فالاستهزاء بشيءٍ مما جاء به الرسول كفْرٌ بإجماع المسلمين» ولؤ لم يقصد حقيقة 
الاستهزاءء كما لو هزل مازحًا. 


وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء المستهزئين الساخرين بأشرٌّ ما ذكر به قومًا؛ قال تعالي: ( إِنَّ الَذِينَ أَخْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * 
وَإِذَا مَرُوا بِهمْ يَتَعَامَرُونَ © [المطففين: 229 للكان” وقال تعالى: ( الْذِينَ لمر ون الْمُطْوْعِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ في الصّدقاتٍ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ ل 
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِر اللَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ) [التوبة: 9 وقد نَهَى الله - تعالى - عن مُجَالَسة هؤلاء المستهزئين» وأنَّ مَنْ جلس 
معهم فهو مثلهم؛ قال تعالى: ( وََدْ نَرّلَ عَلَيْكُمْ في الْكتّاب أنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكَقَرُ بها وَيُسْتَهْرَأْ بها ة قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ 
غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إذَا مِثْلْهُمْ ) [النساء: 140]. 


الناقض السابع: 
م 0 0 ١‏ واب بُْوا مَا تثلوا ال اواياي كل لاسر مان ونا قار اك و0 


يتعمُونَ مهما ما يركو به بين الْمء وَرَوْجِدِ وما هم بضتارَينْ به مِنْ أحد إلا أن اله وتتعلْمُونَ ما يدهم ولا ينهم وقد حلِمُوا لمن اشر 
مَالَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَرَوا به أَنفْسَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) [البقرة: 102 ]. 


أما الصّذزف: فهو صَرْف الرجل عمًا يهواه؛ كصَرفه مثلّا عن محبّة زوجه إلى بغضهاء والعطّف: عمل سحريّ كالصرفء ولكنه عَطْفُ الرجل 
عمًا لا يهواه إلى محبّته» والمبّحر محرَّمٌ بجميع طُرُقه. وفي جميع الشرائع. 


الناقض الثامن: 


ل ل 0 51 


الناقض التاسع: 
مَنِ اعتَقّد أنَّ بعض الناس يِسَعْه الخروجٌُ عن شريعة النبي صل الله عليه وسلم - كما وَسِعٍ الخضرّ الحُرُوخُ عن شريعة موسي - عليه السلام - 


فهو كافرٌ؛ لأنه مُكَدْبٌ لقؤل الله - تعالى -:( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُمْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تتَِّعُوا السسُبْلَ فَتقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلّكُمْ تتُونَ 
» [الأنعام: 153]. 


فمن رغب الخروج عن شريعة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو ظَنَّ الاستغناء عنها؛ فقد خَلّعَ ربقة الإملام من عُنْقِهه وعيسى - عليه السلام - 
عندما ينزل في آخِر الزمان لا يأتي بشرع جديد؛ بل يكون مِنَبِعَا لشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فشريعته - عليه الصلاة والسلام باقية 
إلى يوم القيامة» وعامّةٌ لجميع الناس؛ ولأيِسَعْ أحدا الخروج عنها؛ قال تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمْلام دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ © [آل عمران: 185]. 


الناقض العاشر: 


الإعراض عن دين الله لا يتعلّمهه ولا يعمل به؛ قال تعالى: ( وَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ ذُكْرَ بآيَاتِ رَبَهِ نم أغرّضن عَنْهَا إن مِنَ الْمُخْرِمِينَ مُنتقون ) 
[السجدة: 22]. 


والدرزهبالوصواظى» عو الأقراكن عن قشر صل القين» الذى يكون جل العو كلها 
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قال ابن القيّم - رحمه الله -: "وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع", ذكرهاء ثم قال: "وأمّا كفرُ الإعراض: فأن يُعْرِض بسمعه وقلبه عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لا يصبقه ولا يكدّبهء ولا يواليه ولا يعاديه؛ ولا يُصعي إلى ما جاء به ألبتة"[1], اه 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - - رحمه الله -: "ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادٍ والخائف؛ إلا المُكْرّه؛ قال تعالى: ( إِلَّا مَنْ 
أكْرة كلب مُطْمَيْنٌ يمان )» ٠‏ وكلّها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعًا؛ فينبغي للمسلم أن يَحْذّرَهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ 


والحمد لله رب العالمين: وصلى الله وسلّم على تبيّنا محمدء وعلى آله.وصخيه أجمعين. 


[1] مدارج السالكين (367-1/366). 


[2] مجموعة التوحيد (ص39). 
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